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                                الشخصية المزاجية عند الرياضيين
مفهوم الشخصية :
     أن مفهوم الشخصية يعد من المفاهيم التي حظيت بالكثير من الاهتمام لدى العلماء في علم النفس خاصة والعلوم الاجتماعية عامة، لما له من أهمية كبيرة في حياة الشخص، وإن كلمة الشخص تعني "كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات، فاستعير لها لفظ الشخص .والشخص "الذات الواعية لكيانها والمستقلة في أرادتها الحرة في تصرفاتها، وكلمة شخصية تدل على وحدة الذات وثباتها".
     ويذكر (الويس والطالب,1993) "إن كلمة الشخصية مشتقة أصلاً من الفعل (شَخَصَ) وشَخَصَ الشيء يعني بان وظهر بعد أن كان غائباً، وعلى هذا الأساس فإن المقصود بالشخصية لغوياً هو كل الصفات الظاهرة الخاصة بالفرد، وكان بعضها خافياً ام داخلياً ثم ظهر، وكانت بمجموعها تميزه عن غيره من الناس". 
     يرى " ألبورت " (AllPort (1937 أن " الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد، لتلك الأجهزة النفسية والجسمية التي تحدد طابع الفرد الخاص في سلوكه وتفكيره ويوجد هذا التنظيم داخل الفرد ".نلاحظ أن تعريف الشخصية هو مسألة افتراضية بحته، فليس هناك تعريف صحيح وأخر خاطئ،


 ولكن هناك مميزات واعتبارات يجب أن يتضمنها التعريف الجيد للشخصية وهي: 
1 -التكامل: ويعني أن الشخصية ليست مجرد مجموعة الصفات التي تكونها وإنما هي الوحدة الناتجة منها، وتقاس قوة الشخصية بقدر ما يكون بين مكوناتها من تماسك وانسجام وتكامل.
2-الدينامية: وتشير إلى أهمية التفاعل المستمر بين عناصر الشخصية المختلفة.

مفهوم الشخصية المزاجية :- Temperament Personality  
     يتألف مصطلح الشخصية المزاجية من مصطلحين أساسيين من مصطلحات علم النفس وهما الشخصية Personality والمزاج Temperament ولمعرفة هذا المصطلح بشكل أفضل لابد من التطرق أولاً إلى مصطلح الشخصية ومن ثم المزاج فمن الناحية المنطقية يبدو إن مصطلح الشخصية خاص بالإنسان لوحده إذ انه لا يوجد أي كائن من الكائنات الحية الأخرى الأدنى من الإنسان يمكن أن نصفه بامتلاك هذا المصطلح والشخصية تتكون من عدة جوانب ونواحي يمكن أجمالها بالآتي :-             
1– الجانب الجسمي :- والمتمثل بكل الصفات والخصائص الجسمية التي يمتلكها الإنسان من قبيل الطول والعرض ولون البشرة والشعر ومعالم الوجه إلى غير ذلك من الصفات الجسمية التي تمثل هذا الجانب. 
2– الجانب العقلي و المعرفي :- والمتمثل بالقدرات العقلية والمعرفية التي يمتلكها الفرد من قبيل أسلوبه في التفكير والاستقراء والاستنباط والاستنتاج والتذكر والانتباه والإدراك ومعالجة المعلومات وغيرها من العمليات العقلية المعقدة والتي تهيئ له الأساليب المناسبة للتعامل مع بيئته الخارجية وبيئته الداخلية أيضاً المتمثلة بالمعلومات الخاصة بذاته .
3 – الجانب الانفعالي و الوجداني :- والمتمثل بالمنظومة الانفعالية التي يمتلكها الفرد المتكونة من دوافعه وانفعالاته كأن تكون دافعيته بالتعلم أو الانتماء أو المودة وانفعالاته المتمثلة بالغضب والحزن والابتهاج والسعادة و الانشراح وأمزجته والتي من خلال تفاعلها مع الجوانب السابق ذكرها تهيئ للفرد الأرضية المناسبة والخصبة في التعامل والتعايش والتوافق والتكيف والتلائم مع الآخرين. 
     وتشير الدراسات النفسية إلى أنَّ نمط سلوك الفرد، وشخصيته يتحددان بعاملين هما الوراثة، والبيئة بيئته التي يعيش فيها، وينتمي اليها ويتأثر بها، ويؤثر فيها، وتعد شخصية الفرد المحصلة النهائية للتفاعل بينهما، والمصدر الرئيس للمظاهر النفسية. 
     أما مصطلح المزاج فهو الطبيعة الوجدانية العامة للفرد كما تحددها وراثته وتكوينه الفسيولوجي ونشأته ويبدو في درجة تأثره بالمواقف التي تثير الانفعال على نحو سطحي أو عميق، سريع أو بطيء، ونوع الاستجابة الانفعالية شديدة أم ضعيفة، سريعة أم، بطيئة، وتتسم بالحيوية او بالخمول والفتور، وثبات حالات المزاج أو تقلبها بين المرح والاكتئاب.
   إذ أنَّ المزاج هو ما لدى الفرد من طاقة انفعال يتزود بها من طفولته وهي أساس وراثي، وتٌلاحظ في طباعه، ومشاعره، وانفعالاته، ويحدد سلوكه الذي يعبر عن شخصيته، ويتغير نتيجة محاولاته للتوافق مع البيئة، وما فيها من تغيرات، ويترك تأثيره في السلوك ليصبح مميزا له عن غيره، ويمكن ملاحظة ذلك الاختلاف في السلوك الظاهر بينه وبين غيره من الافراد، إذ يترك المزاج تأثيره في سلوك الفرد ويميزه عن الآخرين، ويلاحظ ذلك في سن مبكرة بسبب كونه استعداداً فطرياً وصورة يولد بها الفرد. 
     ويشير علماء الشخصية إلى ان المزاج يتكون من منظومة السمات المكونة للشخصية والتي ينبغي أن تكون على درجة عالية من الاستقرار عبر تغير الزمان والمكان بحيث أنها تصبغ الشخصية بصبغة سمة معينة من سمات الشخصية أو اتحاد أكثر من سمة لتكوين ما يسمى بالمزاج مما ينعكس على الجوانب المكونة للشخصية بحيث تسخرها وتجعلها تسير في طريق ذلك المزاج وعلى هذا الأساس فقد قسم العلماء والفلاسفة القدماء البشر وفقاً لأنماط مزاجية معينة أطلقوا عليها بعض التسميات مثل (المزاج السوداوي، والمزاج ألبلغمي والمزاج الصفراوي، والمزاج الدموي) الى آخره من التسميات والتي بنيت على أساس اندماج أو اتحاد لمجموعة من الخصائص والصفات والانفعالات المكونة لها.
      وكان كل من (كاتيل وجلفورد وايزنك والبورت) قد استخدموا في نظرياتهم في الشخصية مفهوم السمة لوصف بناء الشخصية، فإنهم قد اختلفوا من حيث تحديدهم لتلك السمة، فقد أشار (كاتيل )إلى ان السمة مجموعة من ردود الأفعال أو الاستجابات، وميز (جلفورد) بين سبعة أشكال من السمات هي(السمات الظاهرية، والفسيولوجية، والحاجات، والميول، والاتجاهات، والاستعدادات، والتقلب)، وأوضح أيزنك أن السمات ما هي إلا مجموعة من الأفعال السلوكية التي تتغير معاً أما البورت فقد أشار إلى أن السمة نظام عصبي خاص بالفرد لديه القدرة على أن يصدر عدداً من التنبيهات ويشير ويوجه أشكالاً ثابتة من السلوك التكيفي والتعبيري.  
      إن الصفات التي يمتلكها الفرد هي التي تحدد طريقة تعامله في الحياة هناك صفات قوية و متكررة وهناك صفات ضعيفة وغير متكررة وتكمن الأهمية في التركيز في الصفات القوية والثابتة والمتكررة في شخصية الفرد، و إن لكل شخصية سمات مختلفة عن الأخرى ومن هذه السمات الذكاء والقيادة والسيطرة والثقة بالنفس وغيرها من السمات الشخصية، فهناك الشخصية السلبية التي تميل إلى العزلة دائما وتتجنب التواصل مع الآخرين ، وهناك الشخصية الإيجابية التي يتسم صاحبها بالتعامل مع الآخرين، وهناك الشخصية التي تسعى الى تحقيق مصالحها الشخصية، والشخصية المسيطرة التي تحب السيطرة على الآخرين وعكسها الشخصية الخاضعة و هناك الشخصية المزاجية التي لا تثبت على حالٍ معين. 
      يمكن القول إنّ الشخصية المزاجية تمثل أحدى أنواع الشخصيات الإنسانية التي من الممكن الحكم عليها من خلال سلوك الفرد و مدى توافقه مع ضغوطات الحياة، من خلال التغيير الحاصل في مزاجه والطريقة التي يتقلب بها هذا المزاج سواء كان في الوقت نفسه أو من وقت لآخر، تجعل سلوكه عدوانياً، وبعد مدة يتغير ويكون مسالماً، وقد يكون مثالياً ومطيعاً ومحباً أو كارهاً لمواجهة بعض المواقف الاجتماعية التي يتعرض لها الافراد في حياتهم. 
      عرف كاتيل(1956) الشخصية المزاجية "هي سمة مزاجية لدى الفرد إذ يتصف بتغير الشعور والعاطفة من حالة الانشراح الى الغم ومن النشاط الى الخمول ومن الاثارة الى الركود من ناحية ويتصف صاحبها ايضاً بسرعة الانفعال وعدم الاستقرار والعنف وسرعة التأثير والمزاج معاً من ناحية أخرى". 
     فيما عرفها كالبوم (1960) "هي اصطلاح للدلالة على ظرف مزاجي لدى الفرد او نزعاته تتراوح بين المرح والغم". 
     وعرفها كمال(1988) "هي حالة مزاجية غير مستقرة يتصف صاحبها بسرعة التغيير في شعوره وعواطفه من حالة الى العكس منها، فمثلاً من الهدوء الى العصبية، ومن الفرح الى الغم، فضلاً عن أنها معَّرضة للإصابة بالمرض العقلي (الكآبة والهوس) والتعرض لحوادث الانتحار". 
      وعرفت منظمة الصحة العالمية (1992) الشخصية المزاجية "هي حالة دائمة ومزمنة من عدم الثبات المزاجي حيث تتضمن فترات من الاكتئاب والابتهاج". 
     في حين عرفها العيسوي(2002) : "هي حالة من الافراط في التعبير الانفعالي عن المستوى الاعتيادي لدى الاشخاص الاعتياديين بحيث تكون هنالك حالة من المبالغة والتحول السريع من الحالة الانفعالية المنخفضة والى الحالة الانفعالية المرتفعة مثلاً من الاكتئاب الى المرح نتيجة لعوامل داخلية فسلجيه أو معرفية وليست موقفية خارجية ".
النظريات التي تناولت الشخصية المزاجية: 
    لعل من أكثر التقسيمات شيوعاً لنظريات الشخصية بشكل عام ومن ضمنها النظريات التي تناولت الشخصية المزاجية بشكل خاص كان التقسيم الذي وصفه (كرتشمر) حين صنفت هذه النظريات إلى مجموعتين شملت المجموعة الأولى النظريات التي تصنف الشخصية إلى نمطين أو أكثر وهذه النظريات تقوم على أسس متنوعة قد تكون جسمية بدنية، أو عقلية، أو مزاجية، وعلاوةً على ذلك فإن هذه النظريات تقسم الناس إلى مجموعتين أو أكثر، بحيث تتصف كل مجموعة منها بعدة صفات تميزها عن الأخرى، ويطلق على كل نوع من هذه الأنواع أسم نمط أو طراز (Type)، أما المجموعة الثانية من هذه النظريات فقد ذهبت إلى أن الشخصية تتكون من عدد من العوامل أو الصفات أو السمات (Traits)، وأن كل شخص توجد فيه هذه العوامل بقدر كبير أو ضئيل، ومن مجموع هذه الصفات لدى الفرد ودرجة وجودها يمكن أن تحصل صورة سيكولوجية تسمى بالبروفيل السيكولوجي تميزه عن غيره من الناس الذين يكون لهم بروفيل سيكولوجي أخر، وفي ما يأتي عدد من هذه النظريات. 
أولاً: نظريات الأنماط (Theories Types ):-
1- أنماط جسمية وتشمل:
أ- نظرية كرتشمر (Kretschmer Theory):-
    لقد قسم "كرتشمر" الناس إلى أربعة أنواع مختلفة من الناحية الجسمية وهي النوع المكتنز (Pyknic) وهو القصير البدين وضخم الجسد وقصير الساقين نسبياً، بينما شمل النوع الثاني الرياضي (Athletic)، الذي يتميز جسمه وأطرافه بتناسق النمو في البيئة في حين نجد أن الثالث هو الواهن (Asthenic)، الذي يتضائل جسمه بالنسبة للطول، أما النوع الرابع المشوه البنية (Leptosomic)، فهو الذي يتميز بعدم التناسق أو عدم التوازن، كما ربط" كرتشمر " بين النواحي الجسمية والشخصية، وكانت له محاولة أكثر ارتباطاً بأنماط الشخصية عندما أشار إلى الانحراف العقلي الذي يراه مرتبطاً بأنواع متعارضة من الأمزجة، حيث ميز بين حالات المزاج الدوري (Cyclothymie) (الجنون الدوري)، وحالات المزاج الفصامي (Schizoid) (الجنون الفصامي)، كما ميز "كرتشمر" أيضاً بين نوعين من الشخصية كان النوع الأول يتمثل بالشخصية المزاجية حيث تظهر في الأشخاص الذين يتميزون بالميل للاجتماع بالآخرين والمرح أو التقلب بين الحالات الانفعالية المختلفة، وفي الحالات المتطرفة لهذا النوع فإن الفرد يدخل ضمن المصابين بالجنون الدوري (الاكتئاب- الهوس)، أما النوع الثاني للشخصية فيتمثل بالشخصية الفصامية حيث تظهر في الأشخاص الذين يتميزون بالميل الى الانعزال عن الآخرين، أمّا الحالات المتطرفة لهذا النوع فإن الفرد يدخل ضمن المصابين بالجنون الفصامي، اذ أكد" كرتشمر" أن 95% من الأشخاص كانوا من ذوي الجسم السمين القصير (المكتنز) حيث يتميزون بالشخصية المزاجية، وأن 70% كانوا من ذوي الجسم النحيف الطويل (الواهن) حيث يتميزون بالشخصية الفصامية.
 وإذا كان كرتشمر قد لاحظ أن هناك تبايناً بين الأفراد من ذوي الشخصية المزاجية في المرح والاكتئاب، وهو ما جعله يلجئ إلى تقسيمهم مرة أخرى إلى ثلاثة أمزجة هي( مزاج المرح) إذ يتميز الفرد بالمرح والحيوية، (ومزاج الواقع) إذ يتميز الفرد بالاتجاه نحو الواقعية والعملية، (ومزاج الاكتئاب البسيط) إذ يتميز بالحزن والاكتئاب البسيط، فضلاً عن أن هذه الأمزجة الثلاثة ما زالت تتميز بالمميزات العامة لذوي الشخصية المزاجية للأفراد فقد وجدهم يتدرجون بين الحساسية المفرطة والجمود الشديد، ولذلك فقد قسمهم إلى ثلاثة أمزجة، هي مزاج شديدي الحساسية، ومزاج بارد وثابت في التفكير والتنظيم، ومزاج عديم الحساسية والقريب من الجامد، وعلى هذا الأساس نجد أن التقسيم الثنائي الذي استخدمه كرتشمر يشبه إلى حدٍ كبير تصنيف الانبساط، والانطواء الذي قدمه يونك (1909)، وتقسيم كرابلن (Kraeplin,1890)، عن الهوس والاكتئاب وتقسيم كانيه (Janet,1894)، للأمراض النفسية. 
ب- نظرية شيلدون (Sheldon Theory) 
    أكد شلدون (1940) على أهمية المقاييس الجسمية في تصنيف الناس فهو قد اتفق في هذا مع كرتشمر، بيد أنه قد أختلف معه في تقسيم الناس على وفق نظرة (المقاييس المطلقة) إذ شدد شلدون على أن هذه المقاييس نسبية أي أنها تقع على أساس النسبة بين مختلف المقاييس الجسمية، ولهذا فإن مفهوم التقدير عنده هو مفهوم متصل الدرجات، والأنماط المزاجية لديه تقابل الأنماط الجسمية، ولذلك فقد قسم هذه الأنماط إلى: الأنماط الجسمية حيث تمثل ثلاثة أنماط هي: النمط الحشوي (البطني – الداخلي)، والنمط العضلي أو العظمي (المتوسط)، والنمط الجلدي الرخو (الخارجي)، وهي تقابل النمط البدين والرياضي والواهن لدى كرتشمر، كما ان هذا النظام الجسمي يقابل أمزجة ثلاثة الأول: الأمزجة الحشوية التي تتميز بالتساهل وحب الراحة والاجتماع بغيرهم، والثاني هو: المزاج الجسدي التي تميز بالنشاط العضلي أو إظهار الحيوية والقوة الجسدية، والميل إلى الاندفاع والسيطرة والمغامرة والمزاج، أما الثالث فهو المزاج الدماغي التي يغلب عليه الكبت وكبح الجماح والميل إلى إخفاء الشعور والبعد عن الاتصالات الاجتماعية والضغط على النفس والسلبية تجاه المشكلات، كذلك فقد أثبت شلدون من خلال عدة بحوث إمكانية استخدام هذه الأنماط في التميز بين الناس، وأن معامل الارتباط بين الصفات المزاجية والتكوين الجسمي في نظريته قد وصل إلى 0.81، وعلى أية حال فإن الشخصية المزاجية وعلى وفق هذه النظرية تتمثل في بنية الجسم الفسيولوجية والتي تجد تقلباً بين الأمزجة الحشوية والمزاج الجسدي حيث يتمثلان بالنشاط والحيوية من ناحية والمزاج الدماغي الذي يغلب عليه الركود والكبت من ناحية أخرى. 

2- أنماط فسلجية وتشمل:
نظرية أبي قراط (Hippocrates) (400) ق.م
     اتجهت المحاولات في عصر الأغريق إلى تفسير الشخصية بالأمزجة، حين عدت محاولة أبي قراط (هيبوقراطس) من أقدم المحاولات التي عرضها الفكر الإنساني في هذا المجال، وقد سميت هذه التصنيفات بتصنيفات النماذج الجبلية، حيث تصنف كل فرد بأنه أقرب ما يكون لواحدٍ من هذه النماذج، وأول تصنيف أقترحه أبي قراط هو التقسيم الثنائي على أساس الخصائص الجسمية، وسمي النوع الأول صاحب المزاج السكتي، وهو المعرض للموت بالسكتة القلبية، والثاني هو صاحب المزاج السلي وهو المعرض للموت بمرض السل، وهكذا نجد أن هذه النظرية قد تدرجت إلى أن وصلت إلى تقسيم الناس إلى أربعة أنماط مقابلة للأمزجة المعروفة، وهي التي تقابل العناصر الأربعة الموجودة في الكون، وهي الهواء والتراب والنار والماء، فالإنسان وجسمه هما أجزاء من الطبيعة التي تتكون أساساً من هذه العناصر الأربعة، ويوجد ما يقابل هذه العناصر تركيبات (كيميائية حيوية) في جسم الإنسان بحيث تؤثر فيه وفي مزاجه ومن ثم في سلوكه، وقد بين أبي قراط أيضاً أن هناك أمزجة أربعة تقابل عناصر الكون وهي المزاج الدموي (Sanguine)، والسوداوي (Melancholic)، والصفراوي (Choleric)، والبلغمي (Phlegmatic)، فالشخص المتكافئ السوي هو من تختلط لديه هذه الأمزجة بنسبة متكافئة، أما جالينوس فإنه يرى ان اختلال التوازن بين الأمزجة أو الأخلاط الأربعة (Humours) في جسم الإنسان يؤدي إلى الكآبة والهوس (Mania Depression)، فصاحب المزاج الدموي يسهل انتشاره ويتميز بالسرعة والشدة في المرح والانفعال الشديد، وصاحب المزاج السوداوي يتميز بالاكتئاب والحزن، وصاحب المزاج الصفراوي يغلب عليه شدة الانفعال من الغضب، حيث يغلب عليه الجد، وصاحب المزاج البلغمي هو الذي يغلب عليه البلادة والبطيء في الانفعال، وهكذا نجد نظرية أبي قراط قد صنفت الشخصيات على أساس المواد الأساسية الأربعة الموجودة في الكون، حيث تتناقض فيما بينها وإذا ما اختلفت الأمزجة الأربعة في الشخصية بطريقة ما، فقد تختلف صعوداً أو نزولاً، كما أن عدم التكافؤ هذا قد يؤدي إلى بروز تقلب واضح في السلوك داخل الشخصية نتيجة لسيطرة مزاج معين في وقتٍ ما وسيطرة مزاج معين في وقت أخر.
ثانياً: نظريات السمات وتشمل: (Theories Trait)
أ- نظرية أولبورت (Allport Theory)
    إذا كان جوردن أولبورت (1897-1967) عميد سايكولوجية السمات ومهندس مفهومها، قد عرف السمة بأنها هي الوحدة الطبيعية  لوصف الشخصية، وأنها المفهوم المركزي لنظريته، فإن أولبورت قبل أن يستقر على اتخاذ السمة بوصفها وحدة للشخصية، استعرض العديد من الوحدات التي يمكن أن تتخذ بوصفها أساساً للدراسة، كالقدرات العقلية، والدوافع اللاشعورية، والاتجاهات الاجتماعية، والميول والقيم، والمزاج والسمات، وبعد دراسة مستفيضة في قيمة كل منها استقر رأيه على مفهوم السمة، لأنها على حسب قوله الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يتخذه الباحث إذا أراد المقارنة بين الناس، وبالمحصلة النهائية فإن السمات طبقاً لألبورت هي البناءات الداخلية الموجهة لسلوك الفرد بشيء من الثبات والخاصية، والتي هي وحدات مستقلة داخل الفرد ولكنها متوافقة  بحيث تتجمع لأحداث الآثار السلوكية، فإنّ الاستجابة لا يمكن إرجاعها إلى سمة واحدة بل هي نتاج مجموعة من السمات الفردية المتوافقة. 
      كذلك أكد أولبورت أن السمات الفردية، ما هي إلا استعدادات شخصية يمتلكها الفرد ولا يشاركه بها الآخرون، في حين نجد أن السمات العامة هي التي يشترك بها جميع الناس في أي ثقافة وهي تجريدات  تعكس ما هو شائع من مفاهيم، كما ميز أولبورت بين السمات وكل من الاتجاهات والعادات والأنماط، فالاتجاه له موضوع محدد ويكون نحو الشيء أو ضده في حين نجد أن السمات نظام عصبي نفسي خاص بالفرد، أما العادة فإن تأثيرها أقل من السمة على السلوك وتتجمع مجموعة من العادات (عادتان فأكثر) لتكوين سمة ما، وأما الفرق بين السمة والنمط، فقد أوضح أولبورت أن السمة تنطوي تحت النمط، وأن السمات توجد في الشخص، وأما النمط فإنه لا يوجد في الشخص بقدر ما يوجد في عيون الآخرين.
كما بين أولبورت بان من الاعتبارات الأساسية التي يراها ضرورية في السمة هي: 
أ-أن السمة أكثر من وجود أسمي، لأنها موجودة داخل الشخصية.
ب-إن السمة أكثر عمومية من العادة (عادتان أو أكثر تنتظمان معاً) لتكوين السمة. 
جـ-إن السمات ليست مستقلة بعضها عن البعض الآخر.
د-إن الأفعال والعادات غير المتسقة مع سمة ما، هي ليست دليلاً على عدم وجود هذه السمة، فقد تظهر سمات متناقضة لدى الفرد مثل سمات، النظافة-الإهمال، الإخلاص-الخيانة، الحب-الكره.
هـ-إن السمات تعد مفاهيماً لوصف السلوك وليست مفاهيماً لتفسير السلوك. 
وأوضح البورت ان هنالك أنواع للسمات والتي لها علاقة بالمزاج وهي: 
1. السمات الكاردينالية: هي تسيطر على الشخصية كلها وتكون نادرة الوجود، وإذا كانت انفعالية ينتج عنها مزاج حاد ومسيطر.
2. السمات المركزية: تمثل جوهر الشخصية (5–10 سمات) معظم السمات المزاجية تندرج هنا ومن السمات المزاجية المركزية: (سرعة الانفعال والحساسية الوجدانية والتوتر والاندفاع).
3. السمات الثانوية: وهي أقل ثباتًا تظهر في مواقف محددة، وتعكس تقلبات مزاجية ظرفية.
ب- نظرية كاتيل (Cattell Theory): 
    إذا كانت مرحلة الطفولة والشباب التي قضاها كاتيل تتسم بالسعادة وحبه لدراسات علم النفس، فإن دخول إنكلترا الحرب العالمية الأولى قد أثرت فيه تأثيراً كبيراً ، ومن ناحية أخرى دراسته العليا التي بدأها مع النفساني الأخصائي الشهير سبيرمان (C.Spearman) ، لذا نجده فقد استمر في إجراء البحوث العلمية، وكان لديه التصميم على تطبيق طريقة التحليل العاملي، التي استعملها بنجاح للكشف عن طبيعة القدرات البشرية في دراسة بنية الشخصية، وكانت هذه الدراسة من الأعمال الضخمة التي لم يستهلها أحد من قبل، وكونّ على هذا الأساس إطاراً نظرياً يمكن الاعتماد عليه في قياس سمات الشخصية والدافعية وهو أسلوب قياس يسمح لعلم النفس بالتقدم المستمر نحو الأمام في هذا الصدد.
      ويُعرف (كاتيل) السمة بانها تجمع لردود الافعال او الاستجابات التي ترتبط على شكل وحدات تجعل الاستجابات هذه ترتبط تحت تشكيل واحد، فهي اتجاه استجابي دائمي نسبيا، وقد حدد كاتل ستة عشر مجموعة من السمات الشخصية ووضع لها عناوين بالحروف أولا ثم أعطيت لها اسماء سمات فيما بعد.
      استخدم (كاتيل )التحليل العاملي لتحديد هذه السمات، وثمّ استخدم الاستبيانات والملاحظة لقياس الكثير من السمات الشخصية على عينات كبيرة من الناس، وقد اطلق على هذه السمات اسـم سمات السطحية Surface traits، لأنها ظاهرة في السلوك وافعال الفرد، ويرى كاتل أنه من خلال التحليل العاملي يمكن أن نتوصل إلى السمات المصدرية (Source traits) والتي تمثل حجر الأساس في الشخصية والمسؤولة عن السمات السطحية فالفرد مثلا قد يملك سمات سطحية مثل، تأكيد الذات، الشجاعة، والطموح، فالسمة المصدرية التي يمكن ان تكون مسؤولة عن هذه السمات السطحية الثلاث هي (سمة السيطرة). 
     وإذا كان كاتيل قد أتفق مع أولبورت على أن هناك سمات مشتركة يتسم بها جميع الأفراد الذين يشتركون في خبرات اجتماعية معينة، فقد ذهب كاتيل أيضاً أن هناك سمات فريدة لا تتوافر إلا لدى فرد معين، ولا يمكن أن توجد لدى أي شخص أخر، فأن السّمة عند (كاتيل) وإن كانت غير ثابتة وخاصةً في السمات السطحية، فإنَّ الاستجابة والمواقف، وآراء الآخرين قد تتغير لأن السّمات الدينامية أكثر مرونة، وهكذا تبدو نظرة (كاتيل) الاكلينيكية في تجسده للسمات، عندما يبين أنها تختلف من فرد لأخر ما دامت هي عبارة عن مجموعة استجابات، فليس هناك تشابه استجابة أخرى من شخص لآخر، فهو دليل أكيد على تفرد السّمة عند كاتيل.
     إذ تناول مفهوم الشخصية المزاجية كواحد من مجموعة سمات ضمن سمات الشخصية الستة عشر التي فسرت السلوك الإنساني، وتضمنت، الانبساط، والانطواء، والتمييز بين هذين البعدين بالدرجة، إذ قسمها الى الدرجة المزاجية الايجابية المرتفعة وهي الانبساط، ويتميز صاحبها بالمرح والسرور، والحيوية والنشاط والحماس، والابتهاج، وسهولة المعاشرة والتوافق، وثبات المزاج. والدرجة المزاجية السلبية المنخفضة وهي الانطواء، ويتميز صاحبها بالصمت، والرزانة، والتشاؤم، وضعف التوافق مع الاخرين. والدرجة المعتدلة، ويتميز صاحبها بالمزاج العام المعتدل الذي يتوسط بين المرح، والانقباض. 
 ويرى كاتيل أن هناك ستة عشر بُعداً يجب أخذها بعين الاعتبار لفهم السلوك الإنساني، هي:
السمة الاولى : السمات الاجتماعية (الانطلاق–الانعزال)
السمة الثانية : السمات العقلية ( قوة الذكاء – الضعف العقلي) 
السمة الثالثة : سمات الانا او ثبات الشخصية (سمة الاتزان الانفعالي – ضعف الاتزان الانفعالي)    
السمة الرابعة : سمات الاتجاه القيادي (السيطرة -  الخضوع) 
السمة الخامسة : السمات المزاجية  (الانبساط – الانطواء)
1. الدرجة المرتفعة المزاجية الإيجابية (الانبساط): ويتميز أصحاب هذه السمة بالمرح، والسرور، والحيوية والنشاط والصراحة، والحماس مبتهج كثير الكلام وهو سهل المعاشرة والتوافق وبحالة مزاجية ثابتة. 
2. الدرجة المنخفضة المزاجية السلبية (الانطواء) : يتصف صاحب هذه السمة بانه شخص صامت، وقليل الكلام، ورزين ومتشائم وقلة المزاح وبالتالي قلة التوافق مع غيره.
3. الدرجة المعتدلة : يتميز اصحابها بالمزاج العام الاعتدالي الذي يتوسط بين المرح والانقباض. 
السمة السادسة : سمات القيم الاخلاقية (سمة قوة الانا الاعلى - ضعف المعايير الداخلية)                   السمة السابعة : سمة الجراة (الاقدام– الاحجام)    
السمة الثامنة : سمات الواقعية(حساس– صلب واقعي)  
السمة  التاسعة : سمات الثقة بالنفس (سمة الشك- الاطمئنان)
السمة العاشرة : السمات الرومانسية(رومانتيكي- واقعي) 
السمة الحادية عشرة : سمات السلوك العام (سمة التبصر- السذاجة) 
السمة الثانية عشرة : السمات النفسية(الميل للشعور بالاثم – الثقة بالنفس).
السمة الثالثة عشرة : السمات الفكرية ( التحرر – المحافظة)
السمة الرابعة عشرة : السمات الاستقلالية ( سمة الاكتفاء الذاتي- الاعتماد على الجماعة).                            السمة الخامسة عشرة : (سمة قوة اعتبار الذات – ضعف اعتبار الذات). 
السمة السادسة عشر : ( سمة التوتر الدافعي- ضعف التوتر الدافعي).

جـ- نظرية أيزنك (Esenck Theory): 
     إذا كان مفهوم السمة والطراز قد احتلتا مكاناً مركزياً في نظرية أيزنك عندما عرف السمة بأنها، تجمعاً ملحوظاً من النزعات الفردية للفعل، فإن الطراز نوع من التنظيم أكثر عمومية وشمولاً، حيث يضم السمة بوصفها جزءاً مكوناً منه، كما أوضح أيزنك في كتاباته تصوراً للشخصية بوصفها تتكون من الأفعال والاستعدادات التي تنتظم في شكل هرمي تبعاً لعمومتيها وأهميتها، وهكذا نجد أن الطراز يحتل أعلى مستويات العمومية والشمولية. 
     وإذا كان الطراز يمثل انتظاماً أو تجمعاً للسمات، فإن الطراز يرتكز على انتظاميات تلك التقديرات أو الاختبارات الفردية، لذا فإن هذا الطراز يمكن أن يكون سمات، وقد أتضح من خلال الدراسة التي قام بها أيزنك على سبعمائة جندياً عصابياً، أن الأبعاد الأساسية لهذه الشخصيات كانت العصابية (Neuroticism) والانطواء- الانبساط (Introversion-Extraversion)، وبعد استخراج (39) فقرة من خلال التحليل العاملي لبيانات الشخصية تضمنت تقديرات للشخصية إلى جانب معلومات واقعية تتعلق بالمفحوصين، وجد أن بعض البيانات من الصعب تصورها بوصفها سمات للسلوك، كالعمر والزواج، بيد أن أغلبها كانت تقع بسهولة في سمات الاعتماد، وقلة الطاقة، والدوري (السايكلوثيمي) وشبه الفصامي (سيكزويد)، والحوازيه، والبلادة، والحصر والاكتئاب. 
    وافترض" ايزنك "وجود أربعة انواع من الشخصيات يقسم الافراد بضوئها الى انطوائيين، وانبساطيين، ويتميز الانطوائي بالهدوء، والانعزال، والحساسية، وتجنب العلاقات الاجتماعية، بينما يتميز الانبساطي بالاجتماعية والانفتاح، وسرعة تكوين العلاقات الاجتماعية، ويقسم الافراد الى شخصيات مستقرة تستطيع التعايش مع الضغوط البسيطة، ويصعب إثارتها بسهولة، وشخصيات غير مستقرة تتميز بأنها قلقة وغالبا ما تكون مصابة باضطراب الشخصية البسيط، ويصنف الافراد الى أربعة أنماط مزاجية هي الانطوائي غير المستقر، ويتميز بتقلب المزاج والقلق والتزمت والتشاؤم والانعزال، والانطوائي المستقر يتميز بالانفعال والدقة والهدوء، والانبساطي غير المستقر، ويتميز بسرعة الغضب والملل والعدوانية والتقلب والتفاؤل والاندفاع وسهولة الأثارة، والانبساطي المستقر، ويتميز بالاجتماعية والود وسرعة الاستجابة والمبادرة.
      عرف هانز ج آيزنك Eysenck  الشخصية استناداً إلى التجمع ألعاملي للميول الفردية في سلوك الفرد والتي تتسم بالاتساق في الاستجابة بشكل نسبي .
ومن خلال استخدام آيزنك للتحليل العاملي صنف الشخصية وفقاً لثلاث أبعاد أساسية التي تمثل الجانب المزاجي من الشخصية وهذه الأبعاد هي كما يأتي : 
1 – بعد الانبساط – الانطواء.
2 – البعد العصابي – المتزن.
3 – الذهانية – التوافق.
     ومن خلال تفسير آيزنك لأنماط الشخصية يتضح أنَّ (الشخصية المزاجية) هي نتاج التعارض والتضاد الحاصل في السلوك والناجم عن الحالة الانفعالية والمزاجية في الموقف المثير لها مما يؤدي إلى حالة التذبذب في الاستجابة وعدم الاستقرار كأن يكون التذبذب ما بين الانبساط والانطواء، أو العصابية والاتزان مما يميز هذا النمط من أنماط الشخصية، اذ يرى ايزنك أنَّ مرتفع العصابية (شخصية مزاجية متقلبة، سريعة الانفعال، حساسة للضغوط) بينما منخفض العصابية (هادئ، ثابت المزاج، قادر على ضبط الانفعالات ) أمّا بعد الانبساط والانطواء يتمثل (بسرعة الاستثارة– النشاط أو الخمول– الميل للاندفاع أو التحفظ) على حسب كونه منبسطاً او منطوياً، في حين أنَّ مرتفع الذهانية يكون (اندفاعي، حاد المزاج، صعب التكيف) على عكس منخفض الذهانية يكون (متزن، متعاون، أكثر ضبطًا لسلوكه).
ثالثاً: النظريات الدينامية التطورية وتشمل:
أ- نظرية فرويد (Freud Theory): 
     لاشك أن المدرسة الفرويدية كانت من أولى مدارس علم النفس الحديثة التي أكدت وحدة الإنسان، التي قاومت الثنائية القديمة للجسم والنفس، كما انفردت بتأكيدها العوامل الشعورية واللاشعورية وإبراز أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في تشكيل شخصية الإنسان وتأكيدها أيضاً على مفهوم الغريزة الجنسية وأثرها في السلوك. 
      كان فرويد قد أكد أن الإنسان يولد وهو مزود بغرائزه وأن هذه الغرائز تدفعه إلى القيام بالسلوك الذي يحقق له إشباعاً، وأن اللبيدو (Libido) يعد مصدر الطاقة لدى الإنسان، فإن الهدف الذي تدفع نحوه هذه الطاقة هو خفض التوتر (Reduction of Tention) الذي عرفه بمبدأ اللذة، كما أفترض فرويد ثلاث مستويات من الوظائف العقلية لدى الإنسان حيث يمثل مايلي:
 المستوى الأول: الشعور (Conscious): وهو يشير إلى المدركات من أفكار ومشاعر والتي تقع ضمن وعي الفرد. 
المستوى الثاني: ما قبل الشعور (Preconscious): الذي يشير إلى الأفكار والذكريات التي يبذل الفرد جهداً من أجل استدعائها إلى الشعور.
المستوى الثالث: فيتمثل باللاشعور (Unconscious): الذي يشير إلى الأفكار والذكريات المزعجة التي تم حفظها أو كبتها بحيث لا يمكن استدعائها إلا بصعوبة كبيرة، إن لم يكن ذلك مستحيلاً فعلاً.
 وإذا كان فرويد قد وصف في بناء الشخصية ثلاث مكونات تعمل بصورة تفاعلية لتشكل شخصية الفرد، فإن هذه المكونات تعد الأساس في نظرية التحليل النفسي وهي: 
أ- الهو: (id) يشير إلى البناء المركزي لشخصية الإنسان، ويحتوي على كل شيء فطري ومتأصل في الإنسان، وهو المكون البدائي الذي يعد مستودع الغرائز وموطن اللبيدو (Libido)، والمحكوم بمبدأ اللذة. 
ب- الآنا: (Ego) فإذا كان الهو يمثل الجانب العضوي في الشخصية، فإن الآنا يمثل الجانب النفسي فيها، ويعمل على مبدأ الواقع (Reality Principle)، كما أنه يتوسط بين الهو والآنا الأعلى، ويحاول إشباعهما بشكل متوازن. 
جـ-الآنا الأعلى (Super ego): ويشمل هذا المكون الجزء الأخير من التطور في بناء الشخصية، ويتطور من الآنا، وهو بمثابة القاضي أو الرقيب على الفعاليات والأفكار كافة التي تصدر عن الآنا، ويحتوي على نظام القيم والعادات والمعايير السلوكية والأخلاقية التي يطلبها المجتمع، ويعمل على وفق مبدأ الكمال.
ب- نظرية سوليفان (Sullivan Theory): 
   لاشك أن سوليفان (Sullivan) يعد من الفرويدين الجدد الذي جمع في نظريته بين الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، كما أن العديد من مفاهيم نظريته قد اعتمدت في أساسها المنهج الفرويدي، إلا أنه سرعان ما تحرك بعيداً عنه، وعن تفسير السلوك الإنساني بأنه قائم على الأساس البيولوجي وعلى الصراع بين التركيبات المتضادة في الشخصية ، فقد ركز سوليفان بدوره على العلاقات التي تقوم بين الطفل والأشخاص في البيئة المحيطة به، وإن التفاعلات الاجتماعية هي التي تشكل بناء الشخصية وتطورها، ولهذا فقد عرف الشخصية على أنها نمط ثابت نسبياً لطبيعة المواقف الاجتماعية المتكررة التي تميز حياة الإنسان. 
    وإذا كان سوليفان قد أكد بشكل كبير تأثير العلاقات الاجتماعية المبكرة، وأنه أختلف مع فرويد في أن الشخصية تثبت بشكل نهائي في السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل، فإنه اعتقد أن الشخصية يمكن أن تتغير بشكل كبير في سنوات المراهقة، وبالنتيجة وعلى وفق منظور سوليفان، الذي أوضح أنَّ هناك ثلاث عمليات بارزة في التفاعلات بين الأفراد هي التي تحدد شخصية الفرد وهي الديناميات (Dynamisms)، والشخصيات (Personifications)، وأنماط الخبرة (Model of Experience). 
     كذلك أشار سوليفان إلى أن أهم دينامية في الشخصية هي نظام الذات (Self-System) التي عرفها على أنها: فكرة الفرد عن نفسه والقائمة على طبيعة العلاقة مع الآخرين ، ومع أن دينامية نظام الذات ضرورية جداً لحماية الفرد إلا أنها متناقضة في بعض الجوانب، حيث تمثل نظاماً يتماشى مع الثقافة السائدة لذلك، فهي لا تمثل الذات الحقيقية للفرد، كما يمكن عدها الطريقة التي يجب أن يسلك بها الفرد والتي قد لا تكون الطريقة نفسها التي يرغب أن يسلكها، فإذا كانت المسافة كبيرة بين الذات الحقيقية ونظام الذات أدى ذلك إلى انعزال الفرد عن العالم ومن ثم إصابته بالاضطرابات والأمراض النفسية. 
     وهكذا نجد أَنَّ الشخصية المزاجية على وفق منظور سوليفان قد يتمثل في أن دينامية نظام الذات هي من أهم مفاهيم أو مكونات الشخصية وعلى الرغم من أنها ضرورية لحماية الفرد إلا أنها قد تكون متناقضة إذ أنها قد تمثل نظاماً يتماشى مع الثقافة السائدة، وقد لا تمثل الذات الحقيقية للفرد والتي يريد أن يعيشها، وقد يحدث التناقض في شخصية الفرد مما يؤدي إلى ظهور حالة التقلب في سلوكه وشخصيته، وقد يحدث التقلب أيضاً نتيجة استخدام الأمهات أساليب متناقضة في التعامل مع الطفل بحيث تتراوح بين الحرص الزائد والإهمال الزائد مما يؤدي إلى خلل في شخصيته مما يحدث حالة من التناقض والتقلب في سلوكه واستجاباته نحو الأفراد والمواقف التي تواجهه في حياته اليومية. 
رابعاً: النظريات السلوكية وتشمل:-
- نظرية بافلوف (Pavlov Theory): 
ترتكز نظرية بافلوف (Pavlov) على ثلاثة منطلقات نظرية وهي: 
أ-إن الجهاز العصبي هو مركز الفعاليات النفسية، وإن ما يسميه البعض بالارتباطات النفسية هو مختلف عن الارتباطات الفسيولوجية. 
ب-إن هناك ظاهرتين أساسيتين في التكوين النفسي للإنسان والحيوان، وهما عمليات الإثارة والكف، وإنهما مترابطتان، وأن فعالية الإنسان، والحيوان، تنطلق منهما باستمرار وإن الأولى تمثل نشاط الإنسان وإنتاجه، بينما تمثل الثانية الكف وهي النزوع إلى الراحة واستعادة النشاط وحماية الخلايا من الإعياء والإفراط في صرف الطاقة.
جـ-	إن الإنسان يحمل قدرة على التكيف، وأنه في ذلك يحمل الكثير من الأفعال المنعكسة الطبيعية الثابتة والكثير من الأفعال الشرطية التي تكون مكتسبة وقابلة للتعديل والتحويل. 
       وفي ضوء هذه المنطلقات الثلاثة يأتي الحديث عن أنماط المزاج عند الإنسان عن طريق نمطين متطرفين يقابل أحدهما الاثارة  وشدتها والثاني يقابل الكف وهدوءه، وهناك حالة متوسطة بين الطرفين قد تجعله متوازناً، وقد يقود نفسه إلى نمطين تبعاً لغلبة الإثارة أو الكف، فتكون الإثارة هي الغالبة في أحدهما، وقد يكون الكف هو الغالب في أحيان أخرى وعليه فإن سمة أو صفة التقلب على وفق هذه النظرية قد تتمثل في ما يتعرض له الفرد من تباين واختلاف ما بين الإثارة والكف وبصورة مستمرة، مما ينعكس على بناءه النفسي واستجاباته السلوكية نحو المثيرات مما يؤدي إلى تضارب وتباين في هذه الاستجابات السلوكية الأمر الذي يجعل الشخصية تتصف بالمزاجيه لديه. 
[bookmark: _GoBack]سمات الشخصية المزاجية لدى الرياضي :
  تتسم الشخصية المزاجية بالتقلب في المشاعر والانفعالات بشكل واضح، يتميز صاحبها بردود فعل عاطفية قوية ومتنوعة، من خلال مشاعر وانفعالات تتغير بسرعة، ومن أهم الجوانب التي تبرز في هذه الشخصية هي التأثر السريع بالمواقف، وكذلك تقلب المزاج الذي يمكن أن يؤثر سلباً على تركيزه وحماسه خلال الأداء الرياضي وهي كالاتي: -
 1-سرعة الاستثارة الانفعالية :- يميل الرياضي المزاجي إلى الاستجابة الانفعالية السريعة للمثيرات المختلفة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، وقد يظهر ذلك في الغضب أو الفرح المفرط مما قد يؤثر على تركيزه أثناء الأداء، وقد يتخذ قراراته أحيانًا بناءً على الانفعال اللحظي دون تفكير عميق في النتائج، وتظهر لدى الشخصية المزاجية مستويات مرتفعة من القلق والتوتر قبل واثناء الأداء، خاصة عند مواجهة مواقف جديدة أو غير مألوفة، مثل تعلم مهارة جديدة تتسم بالصعوبة. 
2-التقلب الانفعالي:- يميل الرياضي المزاجي بتغير حالته المزاجية بسرعة من حالة إلى أخرى، دون وجود مبررات قوية أحيانًا، مما يعكس ضعف الثبات الانفعالي لديه، فيجد صعوبة في ضبط انفعالاته أو التحكم فيها خاصة في المواقف الضاغطة أو التنافسية، مثل اللحظات الأخيرة من المنافسة أو عند التعرض للاستفزاز. 
3-الحساسية الانفعالية المرتفعة:-  
يميل صاحب الشخصية المزاجية إلى التأثر الشديد بالنقد أو المواقف الاجتماعية، ويُظهر حساسية مفرطة تجاه آراء الآخرين، وتتسم انفعالاته بالقوة والحدة، اذ يعيش مشاعره بعمق أكبر مقارنة بغيره يُظهر الطالب المزاجي حساسية عالية تجاه الملاحظات التقويمية، خاصة في الدروس العملية والاختبارات المهارية.
4-التذبذب بالدافعية :- 
 تتسم الشخصية المزاجية بعدم الثبات في مستوى الدافعية، إذ يتأرجح الرياضي بين فترات من الحماس المرتفع والدافعية القوية نحو الإداء، وفترات أخرى من الفتور والانخفاض الدافعي، وذلك تبعاً للحالة الانفعالية والمواقف الضاغطة المحيطة بالرياضي ويعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين الحالة الانفعالية والمستوى الدافعي لدى هذا النمط من الشخصية.

